
 جوبا – ماذا جرى في جنوب السودان، 
الدولة الفتية الأكثر هشاشـــة من أي وقت 
مضـــى بعد انفصالها عن الســـودان قبل 

عقد من الزمن.
تبدو التساؤلات كثيرة في بلد لا يزال 
قادته السياسيون الذين اختاروا الحرب 
علـــى بناء دولتهـــم الوليدة في الســـلطة 
اليـــوم ويحكمـــون عبر تحالـــف هش تم 

تشكيله بموجب اتفاق سلام.
ويحتفي جنوب السودان في التاسع 
مـــن يوليو بمرور عقد علـــى انفصاله عن 
الســـودان، وهو الانفصال الذي تســـبب 
في فتح صراعات غيـــر منتهية أنهت أي 

تفاؤل بعد انـــدلاع حرب أهلية دامية بين 
قادة البلاد في العام 2013 استمرت خمس 
ســـنوات وأودت بحياة 380 ألف شخص 
وشردت أربعة ملايين، وحطمت أي أوهام 

بفتح صفحة جديدة.
وأخمـــد تفاهم تقاســـم الســـلطة بين 
الرئيـــس ســـلفا كيـــر القائد العســـكري 
السابق لقبيلة الدنكا، ونائبه رياك مشار 
زعيم المتمردين من قبيلـــة النوير، نيران 
القتـــال بـــين قواتهما إلى حـــد كبير منذ 

وقف إطلاق النار في 2018.
لكن الأخـــوة الأعداء انتهكوا اتفاقات 
الهدنة السابقة، بينما تفاقم انعدام الثقة 

بـــين الطرفين مـــع تخلخل التقـــدم الذي 
أنجزته الصفقة.

وينتاب الضعف حكومة الوحدة التي 
شكلت في فبراير 2020 تحت ضغط دولي 
كبير، فـــي حين لم يتم تنفيـــذ الإجراءات 
الضرورية الأخرى التي تهدف إلى تجنب 

حرب جديدة.
وتأتي حالـــة عدم اليقين السياســـي 
فـــي وقـــت يعاني جنـــوب الســـودان من 
أزمـــة اقتصادية حادة وتضخـــم متزايد 
وتصاعد العنف العرقي المســـلح وأسوأ 

أزمة جوع منذ إعلان الانفصال.
ويقـــول كبير المحللين فـــي مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة آلان بوســـويل ”مـــن 
الواضـــح أن جنوب الســـودان في مكان 
أسوأ مما كان عليه قبل 10 سنوات، وهو 

أمر مأساوي للغاية“.
ورسم اتفاق الســـلام ملامح الطريق 
نحو أســـس بنـــاء الدولة التـــي خرجت 
عن مسارها بســـبب الحرب، بما في ذلك 
إنشـــاء برلمان جديد وإصلاح دســـتوري 
وانتخابـــات وجيش وطنـــي موحد. لكن 
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، لم يتحقق 

سوى القليل.
وانعقـــد البرلمان الوطنـــي في مايو، 
الدســـتورية  اليمين  النـــواب  وســـيؤدي 
الجمعـــة مـــع حلـــول ذكـــرى الانفصال، 
بينمـــا تكاد تكون الثقة معدومة بالمجلس 

الجديد جراء التأخر في التئام جلساته.
لمؤسســـة  التنفيذي  المديـــر  ويشـــير 
الديمقراطيـــة والحوكمة المســـؤولة جام 

ديفيد كولوك ”أن تأتي متأخرا أفضل من 
ألا تأتي ولكن.. نريد أن نرى التأثير“.

ويضيف ”نريد أن نرى انخفاضا في 
الفســـاد. نريـــد أن نـــرى ميزانيتنا تحت 
المراقبة. نريد أن نرى الخدمات تتحسن. 
نريـــد أن نرى الأمن مســـتقرا، وأن تكون 

هناك بيئة للحوار“.
ولـــم يتـــم إحـــراز تقـــدم يذكـــر فـــي 
الإصلاح الدســـتوري في حـــين قد تؤدي 
الانتخابات التي كانت مقررة العام المقبل 
قبـــل أن تؤجل عاما إضافيـــا إلى زعزعة 
الاســـتقرار، ما لم تتخذ ترتيبات لضمان 

مستقبل الخاسر.
أصبحـــت  ”إذا  بوســـويل  ويقـــول 
الطرفـــين  بـــين  مواجهـــة  الانتخابـــات 
المتحاربين الرئيســـيين، فـــإن هذا وحده 
يمكـــن أن يكـــون كفيـــلا بتفجّـــر الحرب 

الأهلية مجددا“.
ومن العوامـــل الأخرى التي يمكن أن 
تشـــكل فتيل انفجار: الفشـــل في توحيد 
قوات كير ومشـــار المتنافســـة في جيش 
واحـــد، وهي ضمانة مهمـــة في اتفاقيات 
الســـلام لكبـــح الصـــراع في المســـتقبل 
وتحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة 

عن القانون في البلاد.
ويقـــول الرئيس المؤقـــت لـ“مفوضية 
الرصـــد والتقييم المشـــتركة“، وهي هيئة 
تراقب تنفيذ عملية الســـلام تشارلز تاي 
جيتـــواي، إن الرجلـــين التزما بإرســـال 
قواتهما لإعادة التدريـــب والتخرج، لكن 

تم إحراز ”تقدم ضئيل للغاية“.

وتفتقر العملية إلى التمويل وتعاني 
ثكنات القوات من نقـــص حاد في الغذاء 
والماء والأدوية، مـــا أدى إلى حالات فرار 
واســـعة النطاق. ووصل سوء الحال في 
بعض المعســـكرات إلى درجة وفاة جنود 

جوعا أو بسبب المرض.
وذكر جيتـــواي في 24 يونيو الماضي 
أنـــه ”مـــن الواضـــح أن توحيـــد القوات 
توقف، وتدهـــورت الأوضاع فـــي مواقع 
بشـــكل  التدريـــب  ومراكـــز  المعســـكرات 

ملحوظ“.
وتعثرت عملية الســـلام حيث يعاني 
أكثر من ســـبعة ملايين جنوب ســـوداني 
-حوالي 60 في المئة من مجموع السكان- 

من نقص حاد في الغذاء.
ويوضـــح المديـــر المحلـــي لبرنامـــج 
هولينغـــورث  ماثيـــو  العالمـــي  الأغذيـــة 
أن البعـــض يواجـــه مســـتويات طارئـــة 
مـــن الجـــوع في حـــين أن مـــن يصنفون 
بالمســـتويات الحرجة وعددهم 108 آلاف 
”معرضـــون فعليا لخطـــر المجاعة في هذا 

الموسم الأعجف“.
وأدت سلســـلة من الكـــوارث الأخرى 
-الجفـــاف والفيضانـــات المدمـــرة للعام 
الثاني على التوالي وغزو الجراد بأعداد 
قياســـية- إلى تدهور الظـــروف المتردية 
بالفعـــل في بلـــد يعتمد على المســـاعدات 
الخارجية لتقديم معظم الخدمات لشعبه.
وعلى الرغم من أن اتفاقيات الســـلام 
أوقفت أســـوأ حالات إراقة الدماء، إلا أن 
الصراع المســـلح بين الجماعات العرقية 

المتناحـــرة تصاعـــد فـــي المناطـــق غيـــر 
الخاضعة لسلطة جوبا، ما أدى إلى مقتل 
عدد غير مسبوق من المدنيين منذ الحرب.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الميليشـــيات 
العرقية مسؤولة عن أكثر من 80 في المئة 
مـــن الضحايا المدنيين خـــلال هذا العام، 
فضـــلا عن الخطـــف والعنف الجنســـي. 
ويقول بوســـويل ”القاســـم المشترك لكل 

هذا العنف أنه يحدث في دولة فاشلة“.

 مــأرب (اليمــن) – لا تهــــدأ المعارك بين 
الحوثيين  وميليشيات  الحكومية  القوات 
في مدينة مأرب الاســــتراتيجية، في وقت 
تتشــــابك فيه تلــــك المعركة الشــــاقة على 
المدينــــة منذ ســــبع ســــنوات مــــع جهود 
الســــلام البطيئة التي يقودهــــا المجتمع 

الدولي والولايات المتحدة.
ويأمل الحوثيون أن يؤدي الاســــتيلاء 
على مــــأرب، التي تعد معقلا مهما للقوات 
الحكوميــــة وفيها مواقع نفطية هامة، إلى 
منحهم اليد العليا في المحادثات السلمية.
من  الحكوميون  المســــؤولون  ويشكو 
أن الحــــذر الأميركــــي والدولي من تأجيج 
الحرب اللامتناهية يمنعهم من الحصول 
على الأسلحة التي يحتاجونها للفوز في 

مأرب.
وتضغــــط الولايــــات المتحــــدة علــــى 
التحالــــف الذي تقوده الســــعودية والذي 
يدعــــم الحكومة لعــــدم تقــــديم المزيد من 
الأســــلحة خشــــية وقوعهــــا فــــي أيــــدي 
المسلحين وسط مخاوف من ”الكسب غير 
المشــــروع وعدم الكفاءة“، حسب مسؤول 
يمنــــي لوكالة أسوشــــيتد بــــرس، تحدث 
شريطة عدم الكشــــف عن هويته لأنه غير 

مخوّل بإحاطة الصحافيين.
ويؤكد مقاتلــــون حكوميون في المدينة 
الغنية بالنفط أنهــــم بحاجة إلى المزيد من 
الأســــلحة لصدّ المتمردين الحوثيين. وقال 
مقاتل يدعى حسن، الذي كان يتخذ موقعا 
في خندق ملــــيء بأكياس الرمل في منطقة 

كسارة الجبلية بمأرب، ”نحتاج إلى 
بنادق قنــــص“. كل ما تملكه الكتائب 
ورشاشات  كلاشــــينكوف  بنادق  هو 

قديمة مثبتة في مؤخرة شاحنات.
وكانت مأرب الصحراوية 
بوتقة واحدة من أكثر 

النزاعات تعثرا 
في العالم في الوقت 

الذي كانت ضغوط دولية 
تمارس من أجل وقف تلك 

الحرب.
وحاول الحوثيون منذ 

سنوات الاستيلاء على مأرب 
لاستكمال سيطرتهم على 

النصف الشمالي من اليمن. 
ومنذ فبراير، شنوا هجوما 

مكثفا مــــن جبهات متعددة، بينما قصفوا 
بالصواريــــخ  الســــكني  المدينــــة  وســــط 
والطائرات المســــيّرة المحمّلة بالمتفجرات 
مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من 

المدنيين.
وحتى الآن، لم يحرز المتمردون سوى 
تقدم تدريجي، حيث كانوا يتقدمون ببطء 
عبر ســــهل الصحراء، بســــبب الضربات 
الجويــــة الســــعودية التــــي تســــببت في 
خســــائر فادحــــة فــــي صفوفهــــم. ويقدر 
المســــؤولون الحكوميــــون والطبيون في 
مأرب مقتل أو إصابة الآلاف من المقاتلين، 

معظمهم من المتمرّدين منذ فبراير.
وفي العاصمة صنعاء التي يســــيطر 
الجنــــازات  تشــــير  الحوثيــــون،  عليهــــا 
جنــــود،  مقتــــل  وإعلانــــات  الجماعيــــة 
وبعضهــــم مــــن أطفــــال، إلى مــــدى تكلفة 
المعركــــة، على الرغم مــــن أن الحوثيين لم 

يعلنوا عن عدد القتلى الرسمي.

أهمية استراتيجية

تقــــع مأرب علــــى بعــــد 115 كيلومترا 
شــــرقي صنعــــاء علــــى حافــــة صحــــارى 
اليمن الكبيرة، وهي بوابة اســــتراتيجية 
من المرتفعات الوســــطى إلــــى المحافظات 
الجنوبيــــة والشــــرقية. كما أنهــــا موطن 
لحقول النفط والغاز حيث توجد مصالح 
شــــركات دولية مثل شركة إكسون موبيل 

وتوتال.
وينتج مصنع تعبئة الغاز 
الطبيعي غاز الطهي لـ29 مليون 
نسمة. بينما توفّر محطتها 
لتوليد الكهرباء 40 في المئة من 

كهرباء اليمن.
وجعل استقرار المنطقة 
النسبي في السنوات 
الماضية منها ملاذا 
لأولئك الفارين من 
جبهات الحرب 
الأخرى. وبحسب 
الإحصاءات 
الرسمية، فإن 
المنطقة التي 
كان عدد سكانها 
قبل الحرب 400 
ألف نسمة، تستضيف 
الآن حوالــــي 2.2 مليــــون نازح، 
أصبح الكثير منهم محتشــــدين 

في المخيمات.

وتعــــج شــــوارع المدينة خــــلال النهار 
رباعيــــة  والمركبــــات  الأجــــرة  بســــيارات 
الدفــــع التابعة لقوات الأمــــن. وفي الليل، 
يتــــردد الرجال على المطاعــــم والمقاهي أو 
يتجمعون في المنــــازل ويمضغون أوراق 
القــــات للحصول على تأثير منشــــط دون 
اهتمام بالقتال خارج مدينتهم. لكن صور 
القادة والجنود الذين سقطوا على جانبي 
الطــــرق تبقى تذكيرا. وشــــهدوا توســــيع 
مقبرة المدينة لاســــتيعاب الزيادة الكبيرة 

في الوفيات.
ويقول حــــارس المقبرة محمد ســــعيد 
ناصــــر لوكالــــة أسوشــــيتد بــــرس ”نحن 
ندفــــن ما بين 10 إلى 15 شــــخصا كل يوم، 

معظمهم من شهداء الحرب“.
ومن جهته يؤكد مدير مستشفى مأرب 
العام محمد عبده القباطي أن المستشــــفى 
الرئيســــي في المنطقة كان يستقبل يوميا 
العشــــرات من الجرحى مــــن المقاتلين منذ 
أشــــهر. وفي وحدة العنايــــة المركزة، كان 
هنــــاك 10 مرضى، جميعهم مــــن المقاتلين 

الجرحى باستثناء واحد.
وفي أحد الأســــرة، كان علي سعد، 22 
عاما، مصابا بشــــلل جزئــــي. فقد أصيب 
برصاص قناص حوثــــي على الجبهة في 
18 يونيو. وكان سعد يقاتل ضمن القوات 

الحكومية منــــذ العــــام 2017. وخلال تلك 
الفتــــرة، فرّ هــــو وعائلته مــــن منزلهم في 
جنــــوب غــــرب محافظة ذمار مــــع تصاعد 
الحرب. ثم قُبــــض عليه واحتُجز لمدة عام 
في ســــجن للحوثيين حتى أطلِق ســــراحه 

في تبادل للأسرى في أكتوبر.
وقال ”لقــــد عانيت كثيرا في الأســــر، 
وتعرضت للتعذيب الجســــدي والنفسي. 
لقــــد أعطانــــا هــــذا لمحــــة عمــــا كان عليه 
الحوثيون حقا. فخرجنــــا بإرادة أقوى لا 
توصف لمحاربتهم“. وأصيب والده وأحد 
أشــــقائه الثلاثة على جبهة مأرب في وقت 

سابق من هذا العام.

من المنتصر؟

استولى الحوثيون على صنعاء وجزء 
كبير من الشمال اليمني في بداية الصراع 
مما أجبر حكومة الرئيس عبدربه منصور 
هــــادي على الفــــرار، ودخلت الســــعودية 
بدعــــم من الولايات المتحدة في ذلك الوقت 
لمحاولة إعادة هادي إلى الســــلطة ووقف 

تهديدات ميليشيات مدعومة من إيران.
وبعد ســــنوات من الانتقادات بشــــأن 
الخســــائر المدنية مــــن الضربات الجوية، 
سحبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

فــــي فبراير دعمهــــا لحملــــة التحالف في 
اليمن.

ويقول مسؤولون يمنيون وعسكريون 
إن هــــذا القــــرار، إلى جانب إزالــــة بايدن 
للحوثيــــين من قائمة الإرهــــاب الأميركية، 

شجع المتمردين في مأرب.
ويــــرى بيتر ســــالزبري، وهــــو خبير 
اليمن في مجموعة الأزمات الدولية ”يبدو 
أن الحوثيين يحسبون أنهم إذا انتصروا 
في مــــأرب، فإنهم ســــينتصرون في حرب 
شــــمال اليمــــن بينمــــا يذلــــون الرئيــــس 
المعتــــرف به دوليــــا. وهذه جائــــزة كبيرة 
بالنسبة إليهم، لأنها ستسمح لهم بإملاء 

شروطهم لإنهاء الحرب أيضا“.
وقال المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايــــس الخميس إن الإدارة 
”سئمت“ من الحوثيين و“روّعتها الهجمات 

المتكــــررة على مأرب“. وشــــجب اســــتمرار 
المتمرديــــن فــــي الهجــــوم علــــى الرغم من 

”اقتراح (السلام) الجاد المعروض عليهم“.
وأجـــرى وفـــد عمانـــي محادثـــات في 
صنعاء مع قادة الحوثيين بمن فيهم القائد 
الدينـــي والعســـكري للجماعـــة عبدالملـــك 
الحوثي. وفـــي غضون ذلـــك، نقلت وكالة 
أسوشـــيتد برس عن دبلوماســـي سعودي 
قولـــه إن هنـــاك جهـــودا جاريـــة، بما في 

ذلـــك محادثات مباشـــرة بين الســـعودية 
والحوثيـــين منـــذ 2019، لإيجـــاد أرضيـــة 

مشتركة.
ويريــــد المتمــــردون إعادة فتــــح مطار 
صنعاء الدولــــي، وهو رابط حيوي لليمن 
بالعالم الخارجي الذي لم يشــــهد رحلات 
تجارية منتظمة منــــذ 2015، ورفع القيود 
المفروضــــة على مينــــاء الحديدة الحيوي 
علــــى البحر الأحمــــر الذي يســــيطر عليه 

الحوثيون.

ويؤكد بيتر ســـالزبري أن المفاوضات 
تعثـــرت بشـــأن مـــا يأتـــي أولا. وقـــال إن 
الحوثيـــين يريـــدون صفقة قائمـــة بذاتها 
بشأن المطار والحديدة قبل التفاوض على 
وقف إطلاق النار. وتريـــد المملكة العربية 
السعودية والحكومة اليمنية صفقة شاملة 
حول كل هذه القضايـــا. وقال ”إلى أن يتم 
ســـدّ الفجوة، أتوقع استمرار الهجوم على 

مأرب“.

الحوثيون يريدون 

صفقة قائمة بذاتها 

قبل وقف إطلاق النار

بيتر سالزبري

في العمق
الخميس 2021/07/08 
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اتفاق سلام على الورق 

جبهات مشتعلة وسلام مجهول

ف: لماذا مأرب بهذه الأهمية
ّ

صراع لا يتوق

الحرب والجوع والفقر حصيلة عقد على انفصال جنوب السودان

الحوثيون يستميتون للسيطرة على المدينة الاستراتيجية

الإخوة الأعداء حافظوا على دولة فاشلة مليئة بالخيبات

تشتد المعارك في مدينة مأرب الغنية بالنفط بين القوات اليمنية وميليشيات 
ــــــي على إيجاد أرضية  ــــــين في الوقــــــت الذي يعمل فيه المجتمع الدول الحوثي
مشــــــتركة لإنهاء الصراع المستمرّ منذ سبع ســــــنوات، وسط تساؤلات عن 
أهمية المدينة وسبب استماتة الميليشيات للسيطرة عليها قبيل الوصول إلى 

صيغة لاتفاق سلام.

و يين و ين ر
مقاتل يدعى حسن، الذي كان يتخذ موقعا 
في خندق ملــــيء بأكياس الرمل في منطقة 

كسارة الجبلية بمأرب، ”نحتاج إلى
بنادق قنــــص“. كل ما تملكه الكتائب
ورشاشات كلاشــــينكوف  بنادق  هو

قديمة مثبتة في مؤخرة شاحنات.
الصحراوية وكانت مأرب
بوتقة واحدة من أكثر

النزاعات تعثرا 
في العالم في الوقت 

الذي كانت ضغوط دولية 
تمارس من أجل وقف تلك 

الحرب.
وحاول الحوثيون منذ
سنوات الاستيلاء على مأرب
لاستكمال سيطرتهم على

من اليمن.  النصف الشمالي
ومنذ فبراير، شنوا هجوما

وج ي ز و و
شــــركات دولية مثل شركة إكسون موب

وتوتال.
وينتج مصنع تعبئة الغ
ملي الطبيعي غاز الطهي لـ29
نسمة. بينما توفّر محط

ي ي

لتوليد الكهرباء 40 في المئة
كهرباء اليمن.

وجعل استقرار المنط
السنو النسبي في
الماضية منها ملا
لأولئك الفارين
جبهات الح
الأخرى. وبحس
الإحصاء
الرسمية،
المنطقة ال
كان عدد سكا

قبل الحرب 0
ألف نسمة، تستض
2الآن حوالــــي 2.2 مليــــون ناز
أصبح الكثير منهم محتشــــد

في المخيمات.

• جنوب السودان انفصل في يوليو 

2011 عن السودان

• توقيع اتفاق سلام بين الحكومة 

والمتمردين عام 2005

• حرب أهلية شهدت مجازر عرقية 

بحلول ديسمبر 2013

• التوقيع على اتفاق سلام بين 

سيلفا كير ونائبه عام 2015

• اتفاق سلام جديد بين الفرقاء في 

يونيو 2018

• قتل أكثر من 380 ألف شخص 

في الحرب الأخيرة

• أكثر من 60 في المئة من 

السكان يواجهون الجوع الشديد

البلد الأحدث في العالم


